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العراق يعيد نازحيه 

من المخيمات إلى الخرائب
 بغــداد - تبـــذل الســـلطات العراقيـــة 
جهـــودا حثيثة لإقفـــال ملـــف النازحين، 
بما ينطوي عليه من مآخذ إنســـانية وما 
يجلبـــه للحكومة الاتحادية من انتقادات، 
المزريـــة  الأوضـــاع  جهـــة  مـــن  مأتاهـــا 
للمقيمـــين في مخيمات النـــزوح المفتقرة 
لأبســـط مقوّمـــات العيـــش، والتأخّر من 
جهـــة ثانية في إعادة إعمار المناطق التي 
نزح عنها هؤلاء فـــرارا من تنظيم داعش 
ومن الحرب الضارية التـــي دارت ضدّه، 
وإعادة الخدمات الأساســـية إليها وبسط 
الأمن فيهـــا، وتطبيق القانون للَجم نزعة 
الانتقام التي ما تـــزال تنفّر الكثيرين من 

العودة إلى ديارهم.
العراقية  الهجـــرة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
إيفان فائق جابرو، الجمعة، إغلاق مخيم 
نينوى  بمحافظـــة  للنازحين،  الســـلامية 
شـــمالي العراق، بعد إعادة ســـاكنيه إلى 

مناطقهم الأصلية.
وقالـــت جابـــرو في بيـــان ”تم إغلاق 
مخيم السلامية شرقي مدينة الموصل في 
نينـــوي، وإعادة آخر 68 عائلة نازحة إلى 

مناطقها الأصلية ضمن المحافظة“.
وأنشـــأت الســـلطات العراقيـــة عـــام 
2017 المخيم، لاســـتيعاب الأســـر النازحة 
إثـــر اندلاع المعارك بـــين القوات العراقية 

ومسلحي تنظيم داعش.
وفـــرّ الملايـــين مـــن العراقيـــين مـــن 
محافظـــات نينـــوى وكركـــوك وصـــلاح 
الدين والأنبـــار وديالى وبابل صيف عام 
2014 إثر ســـيطرة التنظيم على مساحات 

واسعة من تلك المحافظات.

”عـــودة  أنّ  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
النازحـــين وإنهاء ملف النزوح يشـــكلان 
أولوية لدى الحكومة العراقية لما ينطوي 
عليه من جوانب إنســـانية.. فضلا عن أن 
حسمه يســـهم في تعزيز الســـلم الأهلي 
في المجتمع ويفتح الباب أمام مســـتقبل 
ملائم لبناء منظومـــة اجتماعية مزدهرة 

ومستقرة“.
وأضافت ”الآلاف من الأطفال عاشـــوا 
بالمخيمات فـــي ظروف صعبة وآن الأوان 
لتنشئة هذا الجيل بشكل صحيح في بيئة 
مستقرة وملائمة تختلف كثيرا عن قسوة 

المخيمات“.
لكن كلام الوزيرة يبدو نظريا إلى حدّ 
بعيـــد بالنظر إلى أوضـــاع المناطق التي 

تتمّ إعادة النازحين إليها.
ويبلغ عدد النازحـــين في العراق 770 
ألفـــا معظمهـــم بإقليـــم كردســـتان الذي 
يضم 27 مخيمـــا لإيوائهم، فيمـــا أُغلقت 
المخيمـــات بباقي محافظـــات البلاد ولم 
يبق سوى مخيمين فقط بمحافظة الأنبار.

وتقـــول الأمم المتحدة إنّ ما لا يقل عن 
5.5 مليون عراقي اضطروا للنزوح بسبب 
الحرب ضدّ داعش. ولا يزال الكثير منهم 
غير قادريـــن على العودة إلـــى مناطقهم 
الأصليـــة نتيجـــة الدمـــار الـــذي ألحقته 
الحـــرب بمناطقهم التـــي لم تتـــم إعادة 
إعمارها وما تزال مفتقرة للبنى التحتية 
الأساســـية، كما تفتقر للأمن وتسود في 
بعضها نزعة الانتقام من العوائل المتّهمة 
بأن لها صـــلات ما بتنظيـــم داعش، كأن 
يكون أحد أفرادها قـــد قاتل مع التنظيم، 

بالإضافـــة إلى تهم كيديـــة تلاحق بعض 
العوائـــل لأســـباب مرتبطـــة بصراعـــات 

عائلية وعشائرية.
وتحـــول الصعوبـــات الماليـــة التـــي 
يواجهها العراق منذ ســـنوات، وتعمّقت 
مؤخّرا بشكل غير مسبوق جرّاء التراجع 
الكبير في أســـعار النفط وتبعات جائحة 
إعمـــار  عمليـــة  إطـــلاق  دون  كورونـــا، 
للمناطـــق التي لحق بها دمار هائل جرّاء 
الحـــرب ضـــدّ تنظيم داعـــش، الأمر الذي 
يحول دون اســـتكمال طي ملف النازحين 
المرتبـــط أصـــلا بالحقبة الحالكـــة التي 
ســـيطر خلالها التنظيم المتشـــدّد على ما 
يقارب من ثلث مســـاحة البلد بين سنتي 

2014 و2017.
ويطالب ســـكّان تلـــك المناطق الواقع 
وغربـــه،  العـــراق  شـــمال  فـــي  أغلبهـــا 
بالتعجيل بإعادة إعمار مناطقهم وتطبيع 

الحياة فيها.
وفي هذا الســـياق قال عضو الجبهة 
القومية التركمانية فوزي أكرم، الجمعة، 
تمـــت  التـــي  التركمانيـــة  المناطـــق  إنّ 
اســـتعادتها من تنظيم داعش ”لم تشـــهد 
أي عمليـــات إعمار، وتتطلـــب تدخلا من 
الحكومة العراقية بهدف إعادة نازحيها“.
وأضاف أكـــرم لوكالـــة الأناضول أنّ 
”هنـــاك الآلاف مـــن النازحـــين التركمـــان 

فـــي محافظات كربـــلاء والنجف وغيرها 
إضافـــة إلـــى تركيا، وهـــم غيـــر قادرين 
على العودة إلى مناطقهم بســـبب تضرر 

منازلهم والبنى التحتية“.
وبقدر ما يطالب النازحون بإعادتهم 
إلى مناطقهم، يخشـــى هـــؤلاء من إعادة 
قسرية لهم دون توفير الظروف الحياتية 

الأمنية الملائمة.
وتقـــول ماريـــن أوليفســـي، منســـقة 
الإعلام في المجلـــس النرويجي للاجئين، 
”قد يبـــدو إخـــراج الناس مـــن المخيمات 
بمثابـــة إنهاء للنزوح، لكنه لا يحل الأزمة 

ولا يقدم حلولا دائمة لهذه القضية“.
بـــادرت  الماضيـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
الســـلطات العراقيـــة إلـــى إغـــلاق أغلب 
مخيّمات النزوح وأجبرت ســـكّانها على 
مغادرتها، لكنّهم فوجئـــوا بأنّ مناطقهم 
الأصليـــة ما تـــزال علـــى حالهـــا عندما 
غادروها أثناء الحـــرب وتفتقر إلى أدنى 
المرافق ولا يتوفّـــر فيها الأمن، فضلا عن 

انعدام موارد الرزق فيها.
وتحذّر جماعات الإغاثة من أن إغلاق 
المخيمات بشـــكل مفاجئ قد يتســـبب في 
تشـــريد عشرات الآلاف من الأشخاص في 
ظل جائحة كورونا، حيـــث يهدد التنفيذ 
العشـــوائي لمخطّط إعادة النازحين، على 
حد قول تلك المنظمات، بخلق نزوح جديد 
وانتشـــار النازحين عشـــوائيا وإشـــعال 
الاســـتياء في المجتمع العراقـــي الذي لا 
يزال بصـــدد التعافي البطيء من ذكريات 

حقبة داعش الوحشية.
وتظهر بعض الأرقـــام تأثر ما لا يقل 
عن 34 ألف شخص بسبب إغلاق أو دمج 
مخيمات نـــزوح في العـــراق منذ أكتوبر 

الماضي.
ويواجـــه عـــدد مـــن النازحـــين خطر 
الانتقـــام منهـــم من قبل ســـكان مناطقهم 
على خلفية اتهامهـــم بوجود صلات لهم 
مع تنظيـــم داعـــش. وتعيـــش العائلات 
التي تجمعها صلة ما بأشـــخاص انتموا 
للتنظيـــم معانـــاة مضاعفـــة، وفضلا عن 
كونها منبوذة وليـــس لديها أماكن تلجأ 
إليها، فهي تواجـــه أخطارا حقيقية على 

أمنها وحياة أبنائها.

جلوس على الأطلال

 عــدن – بــــرزت الاعتبارات الإنســــانية 
مجــــدّدا كعامل يســــتفيد منــــه المتمرّدون 
الحوثيون في اليمن للحفاظ على موقعهم 
فــــي المعادلــــة اليمنية كطــــرف معترف به 
ضمنيا، أمميا ودوليا، وكشــــريك مفروض 
بحكــــم الأمــــر الواقع فــــي عملية الســــلام 
المتعثّرة التي يعمــــل المبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث على استئنافها.
وعارضت الأمم المتّحدة بشــــدّة القرار 
الأميركي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي 
كجماعــــة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات 
على عدد من قادتهــــا البارزين، في موقف 
اســــتند إلى أنّ للقرار تأثيرات سلبية على 
الأوضاع الإنسانية السيئة في البلد، لكنّه 
لم يسلم من تساؤلات حول مدى انفصاله 
عن أي حسابات سياســــية لبعض القوى 

الدولية.
ولا تزال الكثير من الأطراف السياسية 
فــــي اليمن غيــــر مقتنعة بأن عمــــل البعثة 
الأممية إلى اليمن مســــتقلّ بشكل تامّ عن 
إرادة بعض الدول ذات الســــطوة والنفوذ 

في الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي.
أنّ  التوجّــــه  هــــذا  أصحــــاب  ويــــرى 
غريفيث الذي بذل سنة 2018 جهودا كبيرة 
لوقــــف معركــــة تحرير محافظــــة الحديدة 
ذات الموقع الاســــتراتيجي على الســــاحل 
الغربي لليمن، بمساندة دول أوروبية على 
رأسها المملكة المتحدة التي يحمل المبعوث 
الأممي جنسيتها، لم يتمكّن أبدا من إقناع 
الأطــــراف اليمنيــــة المناهضــــة للحوثيين 
بوجاهــــة الاعتبــــارات الإنســــانية التــــي 
اســــتند إليها آنــــذاك لوقــــف المعركة التي 
كانت، بحســــب محللّين عسكريين، ستكون 
حاســــمة في مسار الحرب باليمن. كما أنّه 
لم يتمكّن أبدا من إثبات أنّ اتفاق السويد 
الــــذي توصّــــل إلى إبرامه بــــين الحوثيين 
والحكومة الشــــرعية اليمنية، حمل خدمة 
لجهود السلام في البلد وأدى إلى تحسين 

أوضاعه الإنسانية.
ويذهــــب البعــــض حدّ إثارة الشــــكوك 
في وجود قوى دولية تعمل على استدامة 
تكافــــؤ القوى فــــي اليمن والحفــــاظ على 
الوضــــع القائم هنــــاك، بما فيه ســــيطرة 
الحوثيــــين علــــى مناطــــق واســــعة مــــن 
الأراضي اليمنية، وذلك خدمة لحســــابات 

معقّدة تتعلّق بمصالح تلك القوى.
وردّا علــــى الإجــــراء الأميركي الجديد 
ضدّ الحوثيين، اعتبر مســــؤولون كبار في 
الأمم المتحدة أن على الولايات المتحدة أن 
تلغي قرارها، تحت طائلة حصول مجاعة 
غير مســــبوقة في اليمن منذ نحو أربعين 

عاما.
وتســــاءل مســــاعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنســــانية مارك لوكوك 
”مــــا الــــذي ســــيمنع المجاعــــة؟“، ليجيــــب 

”التراجــــع عــــن القــــرار الأميركــــي“ الذي 
يدخل حيز التنفيذ في التاســــع عشــــر من 
يناير الجاري، لافتا إلى أن الاســــتثناءات 
التي وعدت بها الولايات المتّحدة للسماح 
بإيصــــال  الحكوميــــة  غيــــر  للمنظمــــات 
المســــاعدة الإنســــانية لن تحــــد من خطر 

مجاعة واسعة النطاق.
ويمثّل هذا الموقف الأممي مثار خلاف 
جديد بين الأمم المتّحدة والشرعية اليمنية 
والقوى الإقليمية الداعمة لها، الأمر الذي 
يمكن أن ينعكس على جهود غريفيث التي 
يبذلها حاليا لاســــتئناف مسار السلام في 

اليمن.
وقالــــت الحكومــــة اليمنيــــة إنّ إعلان 
تصنيــــف  اعتزامهــــا  الأميركيــــة  الإدارة 
الحوثيــــين منظمــــة إرهابية، ينســــجم مع 
مطالبهــــا ويحظــــى بإجماع من الشــــعب 

اليمني.
وجــــاء ذلك في بيان أمام مجلس الأمن 
الدولي، ألقاه عبــــر الاتصال المرئي، وزير 

الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.
واتهم بن مبــــارك الحوثيين ”بارتكاب 
الإنســــان  لحقــــوق  جســــيمة  انتهــــاكات 
والقانــــون الدولي الإنســــاني، من تفجير 
للمنــــازل ودور العبــــادة، وانتهاك حقوق 
الأقليــــات الدينيــــة وتهجيــــر المعارضين، 
واعتقــــال وتعذيــــب الصحافيين، وحصار 
المــــدن، وزراعة الألغــــام وتهديــــد خطوط 

الملاحة الدولية“.
وأضاف ”ذلك يجعلنــــا نرحب بالقرار 
الــــذي اتخذته الإدارة الأميركيــــة“، مؤكّدا 
”حــــرص الحكومــــة اليمنيــــة البالــــغ على 

تســــهيل أعمــــال كافــــة الهيئــــات الدولية 
والمؤسســــات  الإنســــانية،  والمنظمــــات 

التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق 
المساعدات والسلع لكل اليمنيين“.

ويلقــــى الموقــــف الأممــــي مــــن إلحاق 
الحوثيين بقوائم الإرهاب الأميركية دعما 
أوروبيــــا، حيث انتقد الاتحــــاد الأوروبي 
قــــرار إدارة الرئيــــس الأميركــــي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب. 
وبحســــب المســــؤولين الأمميــــين، فإن 
من شــــأن القرار الأميركي أن يعيق أيضا 
عملية المفاوضات السياســــية لحل النزاع 

اليمني.
ويأتي هــــذا الموقف على طرف نقيض 
مما ذهبت إليه المملكة العربية السعودية 
المعنية بشــــكل مباشر بالصراع في اليمن، 
حين اعتبرت خارجيتها في بيان أنّ خطوة 
تصنيــــف الحوثيين على لوائــــح الإرهاب 
ستؤدّي ”لدعم وإنجاح الجهود السياسية 
القائمة وســــتجبر قادة الميليشيا الحوثية 
المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد 

لطاولة المشاورات السياسية“.
وجاء الانتقاد الأممي للقرار الأميركي 
الأوضــــح مــــن نوعــــه، حيث دأبــــت الأمم 
المتحــــدة علــــى تجنّــــب انتقــــاد الولايات 

المتحدة أول مساهم مالي في المنظمة.
وقال ريتشــــارد ميلز، مساعد المندوب 
الأميركي لــــدى الأمم المتّحدة، إنّ الولايات 
المتحــــدة هــــي أكبــــر مانــــح للمســــاعدات 
الإنســــانية، وإنّ وزارة الخزانة الأميركية 
ستعلن عن إعفاءات للحد من تأثير القرار 

الأميركي بشأن الحوثيين.
ويلعــــب المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
دورا أساسيا في صياغة المواقف الأممية 
مما يجري فــــي البلد، ويبــــدو أنّه مدعوم 
بقوّة من قبل بلاده، هذا إذا لم يكن متأثرا 
برؤاها وتحليلاتها لأوضاع منطقة الشرق 

الأوسط والخليج العربي.
وأمــــام مجلــــس الأمــــن الدولــــي أكّــــد 
غريفيث أنّــــه ”يؤيد بحزم“ موقف مواطنه 
لوكــــوك لجهــــة ”أن القرار سيســــاهم في 
التســــبب بمجاعة في اليمــــن ولا بد تاليا 
من التراجع عنه في أســــرع وقت لأسباب 

إنسانية“.

وأضــــاف غريفيــــث، الــــذي يتواصــــل 
بشــــكل منتظم مع الحوثيين، ”نخشــــى أن 
يؤدي القــــرار الأميركي إلى إبطاء وعرقلة 

عملنا بغية إحداث تقارب بين الأطراف“.
ويشــــير المبعــــوث الأممي بذلــــك إلى 
موقف لوكــــوك الذي اعتبــــر أنّ ”الأولوية 
الأكثــــر إلحاحا اليوم في اليمن هي تجنب 
مجاعة واســــعة النطــــاق“، لافتــــا إلى أن 
”التوقعات للعــــام 2021 تظهر أن 16 مليون 

شخص سيعانون الجوع“.
وتستند الأمم المتّحدة في موقفها إلى 
أنّ القرار الأميركي في حال تنفيذه قد يشلّ 
إيصال المســــاعدات الإنســــانية عبر قطع 
التواصل مع المسؤولين الحوثيين، إضافة 
إلــــى جباية الضرائب واســــتخدام النظام 
المصرفي وســــداد رواتب الطواقم الطبية 

وشراء المواد الغذائية والنفط.

لتصنيف  الرافــــض  الموقــــف  وصــــدر 
الحوثيــــين جماعــــة إرهابيــــة أيضــــا عن 
الأميركــــي ديفيد بيســــلي، مديــــر برنامج 
الأغذيــــة العالمي الذي وصف ما يجري في 

اليمن بأنّه كارثة.
وقال بيسلي محذرا ”ما الذي تعتقدون 
أنّــــه ســــيحدث لخمســــة ملايين شــــخص 
مصنفــــين حاليــــا علــــى أنهــــم فــــي وضع 
طارئ.. ســــوف يتراجع وضعهم إلى حالة 
المجاعة“. وأضــــاف ”نحن الآن نكافح ضد 
التصنيف الذي ســــيكون كارثيا.. سيكون 
حرفيــــا حكما بالإعدام علــــى مئات الآلاف 
إن لــــم يكــــن الملايين من الأبريــــاء“. وتابع 
مدير برنامج الأغذية العالمي ”يجب إعادة 

التفكير في هذا التصنيف وإلغاؤه“.

مقاربة مارتن غريفيث تدفع نحو الاعتراف بالجماعة كأمر واقع في اليمن

نون من الضغوط 
ّ

الحوثيون يتحص

«الاعتبارات الإنسانية» الأميركية بـ

يشعرون بالأمان تحت المظلة الأممية

لا يخلو تشبّث الأمم المتّحدة بالاعتبارات الإنسانية لرفض تصنيف الولايات 
المتحــــــدة لجماعة الحوثي المتمرّدة في اليمــــــن، جماعة إرهابية، من محاذير 
ــــــل خصوصا في تحوّل تلك الاعتبارات إلى مظلّة لحماية الجماعة التي  تتمثّ
تقــــــف أصــــــلا وراء ما آلت إليه أوضاع البلاد من ســــــوء شــــــديد، ما يعني 
بالنتيجة تشــــــجيعها على التمادي في خوض الصراع وتعقيد جهود الحلّ 

السلمي الذي تعمل عليه المنظمة الأممية ذاتها.

الحكومــــة  اتهمــــت   – (اليمــن)  تعــز   
اليمنية، الجمعة، جماعة الحوثي بإعدام 
مدنييــــن في محافظة تعــــز جنوب غربي 
البلاد، واصفة ذلك بـ”الجرائم البربرية“.

وجــــاء فــــي تغريــــدة لوزيــــر الإعلام 
معمــــر  اليمنــــي  والســــياحة  والثقافــــة 
الإرياني، عبر حســــابه علــــى تويتر قوله 
”علــــى طريقة تنظيمي القاعــــدة وداعش، 
أعدمت ميليشــــيا الحوثي المدعومة من 
إيران ميدانيا مدنيين بعد اقتحامها قرى 
ومنازل منطقة الحيمة في محافظة تعز“.

مثّلت  الحوثــــي  ”جماعــــة  وأضــــاف 
بجثثهــــم، وصلبتهــــم على الشــــجر، في 
واحدة من جرائمهــــا البربرية الإرهابية 

التي يندى لها جبين البشرية“.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي 
بـ”إدانــــة جرائــــم الحرب التــــي ترتكبها 
ميليشــــيا الحوثي، والعمل على إدراجها 
في قوائــــم الإرهاب وضمــــان عدم إفلات 

قياداتها من العقاب“.
غير  وكان ”مركــــز تعــــز الحقوقــــي“ 
الحكومي قد أعلن الخميس، في بيان عن 
سقوط 11 قتيلا و31 مصابا بنيران حملة 
عســــكرية شــــنتها جماعــــة الحوثي منذ 
أسبوع على منطقة الحيمة شمالي تعز.

الجماعــــة  أنّ  البيــــان  وأضــــاف 
”اختطفــــت 196 شــــخصا خــــلال الحملة، 
بينهــــم 13 طفلا، إضافة إلى مداهمة أكثر 
مــــن 200 منزل وتدمير 28 آخرين، وإجبار 

العشرات من الأسر على النزوح“.

وقبــــل أيام تداول مغردون ونشــــطاء 
حقوقيــــون فــــي اليمن، صــــورا ومقاطع 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  مصــــورة 
الاجتماعي، لأشــــخاص مشــــنوقين على 
جذوع الأشجار، قالوا إن جماعة الحوثي 

أعدمتهم في منطقة الحيمة.
وتكتسي تعز بموقعها المشرف على 
مضيــــق باب المندب، أهمية اســــتثنائية 
جعلت الحوثيين لا ينقطعون عن محاولة 
اســــتكمال الســــيطرة عليها كما جعلتها 
أيضــــا مطمحــــا لحزب الإصــــلاح التابع 
لجماعة الإخوان المسلمين الذي يريد أن 
يجعلها معقلا رئيســــيا، نظرا لما تمثّله 
بكثافتهــــا الســــكانية العالية مــــن خزّان 

بشري كبير.

اتهام للحوثيين بارتكاب جريمة حرب في تعز

تساؤلات حول مدى 

استقلال رؤى المبعوث 

الأممي إلى اليمن عن 

سياسات بلاده في منطقة 

الشرق الأوسط والخليج

إنهاء ملف النزوح 

أولوية حكومية بسبب 

أبعاده الإنسانية

إيفان فائق
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